
يبــــة التهاميــــة.. الأزمــــة الإنسانيــــة في التغر
الحديْدة اليمنية إلى أين؟

, يوليو  | كتبه حفظ الله

قبل أيام قليلة لفت نظري فيديو مسجل لطفلة يمنية رفقة عائلتها وهي تصرخ بألم وبلهجة تهامية
“وين شنبوك” أي إلى أين سنذهب؟ لخصت تلك الفتاة ما أطلقت عليه لاحقًا “التغريبة التهامية”

التي يعاني منها سكان محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن جراء الحرب!

هـذه المحافظـة المسالمـة الـتي تـدفع ثمنًـا باهظًـا لصراع الحيتـان نظـرًا لموقعهـا المتميز علـى البحـر الأحمـر،
ولكونهـــا مصـــدرًا مـــن مصـــادر الـــدخل القـــومي للبلـــد، عـــبر ميناءهـــا الـــذي يعتـــبر الشريـــان الـــرئيسي

للحياة شمال اليمن، وآخر ميناء ومحافظة يسيطر عليها الحوثيون على البحر الأحمر.

يسـتميت الحوثيـون في الـدفاع عـن مدينـة الحديـدة، وينتحـرون علـى أطرافهـا، يزرعـون الألغـام في كـل
يــــة، يحفــــرون الخنــــادق، شــــبر منهــــا، ويســــتحلون مبانيهــــا، ومنــــازل المــــواطنين والمحــــال التجار
ويحتمون بالمدنيين الذين يفوق عددهم مليوني نسمة! يستخدم الحوثيون ميناء الحديدة لتهريب
ير الأمم المتحدة، ويدركون أن فقدانه سيحصرهم بالجبال بين السلاح القادم من إيران حسب تقار

كماشة محكمة وحصار مطبق من جميع الجهات!

بين هذا الشد والجذب يعيش المواطن اليمني في محافظة الحديدة
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أوضاع إنسانية غاية في الصعوبة، حيث وصل عدد النازحين الفارين من
ير الأمم المتحدة  ألف أغلبهم من النساء جحيم المعارك حسب آخر تقار

والأطفال

ــة المدعومــة مــن التحــالف العــربي قبــل شهــر انطلاق معركــة في الطــرف الآخــر أعلنــت القــوات اليمني
الحديـدة، تـوغلت القـوات بمـا يشبـه الخـط المسـتقيم علـى الساحـل وصـولاً للمطـار، وفجـأة – وبعـد
يـر الدولـة للشـؤون الخارجيـة أنـور سلسـلة مـن ردود الفعـل الدوليـة – تعلـن الإمـارات علـى لسـان وز
قرقاش توقف العملية من طرف واحد، وقوبل إعلانه بالرفض من الحوثيين، وهذا الإعلان – على
مــا يبــدو – لم يــرق للحكومــة اليمنيــة وتســبب بأزمــة مــع دولــة الإمــارات، كمــا قوبــل أيضًــا برفــض مــن
مؤسسة الرئاسة التي تعتبر إصدار قرارات إعلان العمليات العسكرية وانتهاءها أعمال سيادية تصدر
يــر الحديــدة بشكــل كامــل وليــس تســليم المينــاء فقــط كمــا اقترح المبعــوث عنهــا فقــط، وتصر علــى تحر

الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن السيد مارتن غريفيث في خطته للحل التي وافق عليها الحوثيون. 

بين هـــذا الشـــد والجـــذب يعيـــش المـــواطن اليمـــني في محافظـــة الحديـــدة أوضـــاع إنسانيـــة غايـــة في
 ير الأمم المتحدة الصعوبة، حيث وصل عدد النازحين الفارين من جحيم المعارك حسب آخر تقار
ألــف أغلبهــم مــن النســاء والأطفــال؛ وهــذا العــدد مرشــح للارتفــاع بســبب ضراوة المعــارك في أطــراف
المدينة، ويتعرض معظم النازحين – وأغلبهم من الطبقة المسحوقة” – لظروف إنسانية صعبة فكثير
ــاطق الــتي ــبيتون في العــراء، دون أي مساعــدات في منــاطق ســيطرة الحوثيــون، وحتى في المن منهــم ي
تسيطر عليها قوات الحكومة الشرعية، ومن يحالفه الحظ يسكن في مدارس مهترئة ومزدحمة أو في
خيـام لا تتـوفر فيهـا أدنى مقومـات الحيـاة، ناهيـك عـن الحـالات الصـحية، وانتشـار الأوبئـة والأمـراض

الفتاكة التي تهدد حياة الكثير منهم.

؛ وقد نفيق يومًا على موصل
ِ
يهرب اليمني من موت إلى موت محقق آخر

جديدة وحلب أخرى، ومدينة تهدم على رؤوس ساكنيها

ير الدولية إلى أن مدينة الحديدة على شفا كارثة إنسانية خطيرة إذا استمرت المعارك بهذه تشير التقار
الــوتيرة البطيئــة، وقــد تتعرض للتــدمير الكلي ويــشرد كــل ســكانها إذا أصرت ميليشيــات الحــوثي علــى

القتال في وسط المدينة المزدحمة، وفيما يعرف بحرب الشوا؛ التي عادةً ما تكون نتائجها مرعبة.

يهـرب اليمـني مـن مـوت إلى مـوت محقـق آخـر؛ وقـد نفيـق يومًـا علـى موصـل جديـدة وحلـب أخـرى،
ومدينة تهدم على رؤوس ساكنيها؛ إذا لم يكن هناك تدخل عاجل لإنهاء هذه معاناة أبناء الحديدة
مــن الأمــم المتحــدة والمجتمــع الــدولي، وتغليــب لمنطــق العقــل مــن ميليشيــات الحــوثي لتجنيــب المدينــة
الــدمار، والتزام كامــل مــن التحــالف العــربي بالقــانون الــدولي الإنســاني، وتخطيــط دقيــق للتقــدم مــن

القوات الحكومية التي تتمركز في تخوم المدينة المنكوبة.
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